
يـــــر خارجيـــــة فرنســـــا يـــــارة وز مـــــاذا وراء ز
للمغرب؟

, يناير  | كتبه نون بوست

ير الخارجية الفرنسي، يوم الخميس الفارط أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أعلن لوران فابيوس، وز
يارة رسمية للمغرب الذي اعتبره “صديقًا لفرنسا”. أنه يعتزم القيام بز

يبًا، تصريح أعقبه بتغريدتين على حسابه في تويتر أعلن في الأولى عزمه التحول شخصيًا إلى المغرب قر
كد في الثانية بأن المغرب صديق لفرنسا وفرنسا صديقة للمغرب. وأ

تأتي هذه التصريحات في خضم جفاء دبلوماسي غير مسبوق بين البلدين أتمّ السنة، وضمن سياق
 دولي مُعقّد تسارعت فيه الأحداث، ولعل آخرها حادثة مجلة “شارلي إيبدو” التي راح ضحيتها
ير الخارجية المغربي لباريس وكان له لقاء مع نظيره الفرنسي يبدو أنه شخصًا وكانت سببًا لتحوّل وز

أثمر ما سبق.

أصل المشُكل الدبلوماسي بين البدين

تعود الأزمة الدبلوماسية بين الرباط وباريس إلى شهر فبراير من العام الماضي إثر حادثة استدعاء عبد
اللطيــف الحمــوشي، مــدير الاســتخبارات المغــربي، مــن طــرف الشرطــة الفرنســية مــن أجــل المثــول أمــام
ــة مــن أصــحاب ــة قــدمها مغارب محكمــة فرنســية في علاقــة باتهامــات حــول التعذيــب وســوء المعُامل
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حادثة أثارت غضب المغرب الذي اعتبرها سلوكًا عدائيًا غير لائق لأنهّ لم يمر عبر القنوات الدبلوماسية
كما جرت العادة بين الدول في مثل هذه الملفات، غضب تترجم عبر استدعاء السفير الفرنسي لديه
(المغرب) من أجل تبليغه احتجاج الأخير على ما حصل، ثُمّ ليتم الإعلان عن تعليق التعاون القضائي

والأمني بين البلدين.

مُحفزات التوتر بين البلدين تواصلت تباعًا عبر ما اعتبرته الرباط تساهلاً في السماح لمعارض مغربي
ير بالهجوم على غرفة جنرال مغربي أثناء تداويه بأحد المستشفيات الفرنسية، وخاصة بعد تعرض وز
الخارجية المغربي إلى تفتيش “مُهين” (حسب السلطات المغربية) لشخصية رسمية تحمل جواز سفر
دبلوماسي في مطار فرنسي، ورغم اعتذار السلطات الفرنسية وعلى رأسها فرانسوا هولاند، للملك

المغربي إلا أن موقف الأخير ظل في حُكم الغاضب.

تراكم المؤُاخذات بين البلدين دفع الجانب المغربي إلى النقد الحاد لتعاطي الجانب الفرنسي مع ملف
ير الخارجيــة والتعــاون صلاح العلاقــات المغربيــة – الفرنســية، وهــو مــا بــرز خاصــة مــع تصريــح أخــير لــوز
الدين مزوار، لمجلة جون أفريك قال فيه إن الثّقة بين البلدين تقلصت وبأن الإرادة السياسية لإعادة
يها غائبة عند الطرف الفرنسي، كما أضاف بأن عهد الوصاية الفرنسية على المغرب قد ولىّ المياه لمجار

دون رجعة.

تجــدُر الإشــارة إلى أن المغــرب تخلّــف عــن مســيرة الزُعمــاء الــتي نظمتهــا بــاريس علــى خلفيــة اعتــداءات
شارلي إيبدو، تخلّف كان سببه المعُلن احتجاج على رفع صور مُسيئة للرسول محمد – صلى الله عليه
وسلم – ويبدو أنه مثّل أيضًا فُرصة للتذكير ببرود العلاقات بين البلدين وبموقف المغرب الحاد من

فرنسا.

يارة ودوافعها خلفيات الز

ــارة الــذي أطلقــه مهنــدس ي ــإعلان الز اهتمــت وسائــل الإعلام الفرنســية والمغربيــة علــى حــد ســواء ب
السـياسة الخارجيـة الفرنسـية لـوران فـابيوس، وقـد أجمعـت التحاليـل بـأن الحادثـة الإرهابيـة الأخـيرة
التي شهدتها العاصمة باريس مثّلت أحد الانعكاسات المباشرة لتعليق التعاون الأمني بين البلدين في

ظل تعقّد المشهد الأمني في المنطقة .

في ذات السـياق، طـالب مسـؤولون فرنسـيون الرئيـس هولانـد، بـالتحرك دبلوماسـيًا مـن أجـل إرجـاع
الأمور إلى نصابها باعتبار التداعيات التي أفرزها تجميد التعاون الاستخباراتي بين البلدين رغم امتداده

التاريخي بينهما.

مـن بين الملفـات الـتي تـدفع فرنسـا أيضًـا إلى محاولـة إذابـة الجليـد مـع المغـرب، تبعـات تعليـق التعـاون
القضائي بين البلدين، إذ سبب على مدى سنة أزمة حقيقية على مستوى ملفات آلاف الفرنسيين
والمغاربة المعنيين بالسفر أو الإقامة في أحد البلدين، إضافة إلى الملفات الجنائية التي تخُص فرنسيين
ـدت إجـراءات نقلهـم إلى فرنسـا علـى ضـوء هـذا التعليـق وقـد خـاضوا معتقلين في المغـرب والذيـن جُم

مؤخرًا إضراب جوع احتجاجًا على تأخر البت في وضعهم.



بالإضافـة إلى مـا سـبق، تحتـاج فرنسـا أن تُثبّـت علاقاتهـا التقليديـة خاصـة مـع دول شمـال أفريقيـا في
ظـل الحركيـة الدبلوماسـية الـتي تشهـدها المنطقـة وفي ظـلّ تـوجه الـدول المغاربيـة إلى تنويـع ارتباطاتهـا
الاقتصادية خاصة مع الدول الأسيوية المصُنعة وألمانيا وتركيا، تثبيت يضمن لها تواصل حد أدنى من

سوق مُستعمراتها القديمة التي كانت ولازالت أحد أهم ركائز الاقتصاد الفرنسي.

نجاح للدبلوماسية المغربية .. الغاضبة

 رغـم لبـس جلبـاب الغـاضب، يسـعى المغـرب مـن جهتـه إلى تطويـق الأزمـة والـدفع بـالأمور نحوالأمـام
بالنظر إلى تشابك المصالح بين البلدين، فحجم الاستثمارات الفرنسية فيه بلغ  مليارات أورو وهو
 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية فيها، وقد بلغ عدد الشركات الفرنسية المتركزة فيه  ما يُمثّل

مع ما يحمله هذا العدد من قدرات تشغيلية لليد العاملة المغربية.

بالإضافــة للمعطــى الاقتصــادي، لطالمــا اعتمــدت المغــرب علــى المسُانــدة الفرنســية أمميًــا خاصــة فيمــا
يتعلق بملف الصحراء الغربية، وهو ملف مرجح لأن يطفو إلى السطح خلال الأيام القادمة، خاصّة

إذا ما تم ن فتيل الأزمة الليبية.

حرص مغربيّ تجلّى في تصريح صلاح الدين مزوار لوكالة الأنباء المغاربية بالأمس أعلن فيه تحوله إلى
بـاريس للقـاء نظـيره الفـرنسي للتبـاحث فيمـا يهُـمّ البلـدين، وهـو مـا يُفهـم منـه أنـه تفاعـل إيجـابي مـع
يـارة المغربيـة لفرنسـا مـن أجـل الاتفـاق حـول ترتيبـات مُبـادرة فـايبوس ومـن المنُتظـر أن تكـون هـذه الز

ير الخارجية الفرنسي إلى الرباط.   يارة المرتقبة لوز الز

أن تسعى فرنسا، الدولة “العظمى” ذات الماضي الاستعماري لأن تعيد علاقاتها مع المغرب إلى سابق
عهــدها، وأن يســعى نظــام الســيسي أيضًــا في مصر إلى تطويــق خلافــه مــع المغــرب عــبر دعــوة الملــك إلى
يارة رسمية، وأن تشمل سفرات الملك المغربي الإمارات ثم تركيا، فهذا يشير إلى نجاح الدبلوماسية ز

المغربية، التي تبدو مُنفردة في عالمها العربي من حيث الجرأة وقوة المواقف.
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